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والمطلوب فلسطینیا.. عواصف التغییر

فرید أبوضهیر. د: بقلم
جامعة النجاح الوطنیة–كلیة الإعلام 

ربما یكون إصرار اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة واللجنة المركزیة لحركـة فـتح علـى المضـي 
وهـو القـرار الـذي تصـدت .قدما في التصویت على مشروع قرار إدانة الاستیطان ووقفه في مجلس الأمن

لــه الولایــات المتحــدة بــالفیتو، فیمــا صــوتت لصــالحه جمیــع الــدول الأعضــاء الأخــرى وعــددها أربعــة عشــر 
دولة، ربما یكون هذا الإصـرار محطـة مهمـة تمثـل نقطـة البدایـة لعملیـة مراجعـة سیاسـیة فلسـطینیة شـاملة 

صرار قیادة السلطة الفلسطینیة والمنظمـة هـذا فقد جاء إ. في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها المنطقة
رغم الضـغوط الأمریكیـة التـي سـعت لسـحب مشـروع القـرار، وهـددت بـإجراءات عقابیـة بحـق السـلطة، بمـا 

.فیها تقلیص المساعدات المالیة لها
هــذا الموقــف الفلســطیني یــدفعنا للتســاؤل حــول الخطــوات التــي یمكــن اتخاذهــا مــع تصــاعد الأحــداث علــى 

العربیـــة، ومـــع التغیـــرات المتوقعـــة لهـــذه الأحـــداث، والتـــي مـــن شـــأنها أن تلقـــي ظـــلالا ثقیلـــة علـــى الســـاحة
.القضیة الفلسطینیة في المرحلة المقبلة

ریاح التغییر
ممــا لا شــك فیــه أن القضــیة الفلســطینیة كانــت، ومــا تــزال، مرتبطــة إلــى حــد كبیــر بالمســار الــذي تتخــذه 

د أنظمــة حكــم عربیـة خاضــعة لــلإرادة الأمریكیــة، وغیــر معادیــة للاحــتلال فوجــو . السیاسـة العربیــة والدولیــة
الإسرائیلي، كان سببا في تكبیل أیدي الشعب الفلسطیني، ودفعه لسلوك نهـج التسـویة كخیـار اسـتراتیجي، 

ویبـدو أن الـرئیس الراحـل یاسـر عرفـات قـد الـتقط الرسـالة بوضـوح بعـد خـروج . وربما وحیـد، لحـل الصـراع
وقـد دفـع الشـهید یاسـر . ، وبدأ مسیرة التسـویة التـي توجـت باتفـاق أوسـلو1983لبنان في العام الثورة من

عرفــات الــثمن غالیــا جــراء هــذه التســویة، إذ أن ثباتــه علــى موقفــه أمــام الولایــات المتحــدة وإســرائیل، وعــدم 
.إقدامه على التنازل عن الحقوق الفلسطینیة أدى إلى اغتیاله سیاسیا ثم جسدیا

أن الشهید یاسر عرفات التقط لحظة التغییر في أوروبا الشرقیة وانهیار الاتحاد السوفییتي والمنظومة كما
الشیوعیة، وأدرك أن استمرار الاعتماد على تلك المنظومة لن یكتب له الاستمرار مع تبلور نظام القطـب 

فكـــان أن راهـــن عرفـــات علـــى . ةالواحـــد فـــي العـــالم واســـتفراد الولایـــات المتحـــدة فـــي إدارة السیاســـة العالمیـــ
الاعتماد علـى الـذات الفلسـطیني والتعـاطي مـع السیاسـة الأمریكیـة فـي المنطقـة، وهـي السیاسـة المدعومـة 

.عربیا بشكل مطلق، بما لا یفسح مجالا لأیة مشاریع أخرى لأخذ دورها ومكانتها في المنطقة
بـالطبع انطلقـت . وهـي مصـر.. اث فـي المنطقـةریاح التغییر هذه المرة عاتیة وشدیدة ومركزها بؤرة الأحد

ولكـن الزلـزال ". محـور الاعتـدال العربـي"الشرارة من تونس، وهي الدولة التي لعبت دورا مهما فیمـا یسـمى 
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والیوم تثور الاضطرابات في لیبیـا، وكـذلك فـي . الحقیقي حدث في مصر بما لها من ثقل إقلیمي وعالمي
ومـن یـدري إلـى أیـن .. تقـال الأحـداث إلـى الجزائـر وربمـا المغـرب وإیـرانالیمن والبحرین، وهنـاك بـوادر لان
.سیصل قطار الثورة في المنطقة

لــن تعــود عقــارب . المهــم أن هــذه الثــورات والهبــات، وبصــرف النظــر عــن نتائجهــا، ســیكون لهــا مــا بعــدها
. ختلفــة فــي المنطقــةالســاعة إلــى الــوراء، ولا بــد إلا وأن یحــدث انعطافــات فــي ســیر الأحــداث والقضــایا الم

فالأنظمــة ســتتغیر، وإن لــم تتغیــر جمیعهــا فســتتغیر سیاســاتها تجــاه شــعوبها، وســتكون أكثــر تمثــیلا لهــذه 
.الشعوب وأكثر تعبیرا عن إرادتها

التغییر والقضیة الفلسطینیة
هـو مما لا شك فیـه أن مـن أهـم القضـایا، ومـن أوائـل القضـایا التـي سـتتأثر بشـكل جـوهري بریـاح التغییـر

بالطبع لا یمكن التكهن بالمسار الذي ستتخذه هذه القضیة بشكل مؤكد، ولكن هنـاك . القضیة الفلسطینیة
أهــم هــذه المؤشــرات هــو أن الشــعوب العربیــة أكثــر التفافــا حــول الحقــوق . مؤشــرات مهمــة فــي هــذا الصــدد

دیة للسیاســــة الأمریكیــــة ، وأكثــــر ثباتــــا علـــى مواقفهــــا المتصـــ)الســــابقة والحالیـــة(الفلســـطینیة مــــن أنظمتهـــا 
ولیس معنى هذا أن هذه الدول في ظل أنظمتها الجدیدة سـوف تشـن الحـروب علـى إسـرائیل . والإسرائیلیة

لانتــزاع هــذه الحقــوق، ولكنهــا ســتكون أكثــر تأییــدا للمواقــف الفلســطینیة فــي مواجهــة التعنــت الإســرائیلي، 
.یةوأكثر جرأة في مواجهة السیاستین الأمریكیة والإسرائیل

كما أنه من المهـم الإشـارة إلـى أن السیاسـة العربیـة الجدیـدة تجـاه القضـیة الفلسـطینیة سـتحتاج إلـى بعـض 
الوقـت، ربنـا سـنة، وربمـا أكثـر، لكــي تتبلـور بشـكل واضـح، ولكـي تأخــذ طریقهـا فـي التـأثیر المباشـر علــى 

هنــاك اتصــالات وترتیبــات ولكــن بطبیعــة الحــال ســتكون . السیاســة العالمیــة تجــاه هــذه القضــیة المحوریــة
وتنسیق بین الأطراف الفلسطینیة وبین حكومات وأحزاب تلك الدول، بهدف التعامل مع المستجدات على 

.صعید القضیة الفلسطینیة
فمـــثلا، مـــن . ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد الســـاحة الفلســـطینیة تغیـــرات علـــى مســـارات عـــدة، داخلیـــة وخارجیـــة

ومــن المتوقــع . ا أكثــر فعالیــة فــي تحقیــق المصــالحة الفلســطینیةالمتوقــع أن تلعــب دول، مثــل مصــر، دور 
لأسرى قد یشهد حراكا كما أن ملف ا. كذلك أن یكون لها دور مهم في رفع الحصار عن غزة، أو تخفیفه

كل . هذا بالإضافة إلى قضایا الاستیطان والقدس وغیرها من الأمور الملحة. لإتمام عملیة تبادل الأسرى
هذا مرهون بتطور الأحداث على الساحة الداخلیة للدول العربیة التي تشهد تغیرات، وبخاصة فیما یتعلق 

.الفترة القادمة ودوره الإقلیمي والدوليبطبیعة النظام السیاسي الذي یتوقع أن یتبلور خلال

كیف نواجه التغییر؟
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كیف نتعامل نحن الفلسطینیون مع هذا الإعصـار : السؤال الكبیر الذي یطرح نفسه في الوقت الراهن هو
الذي یجتاح العالم العربي؟

لمنطقة من كل بالتأكید لا یجوز لنا على الإطلاق أن نقف موقف المتفرج، فیما یعصف هذا الإعصار با
وبالتأكیـد أیضـا لـیس مـن اللائـق بشـعب قـاوم الاحـتلال لعقـود طویلـة أن یتـدخل بالشـؤون الداخلیـة . مكـان

بـــل یجـــب أن یتــرك للشـــعوب العربیـــة الخیــار لكـــي تقـــرر . للــدول العربیـــة، وأن یناصــر طرفـــا علـــى طــرف
ر في جملة من الأمور، وأن نقوم ولكن في الوقت نفسه، ینبغي علینا أن نعید النظ. لنفسها ما الذي تریده

بعــدد مـــن الخطـــوات علـــى الصــعید الـــداخلي بشـــكل خـــاص، بهـــدف تهیئــة المنـــاخ للمرحلـــة القادمـــة، وهـــي 
.مرحلة یكتنفها الغموض، وتكثر فیها التكهنات

:ومن الخطوات التي من الضروري القیام بها على الصعید الداخلي
ومــن المعلــوم أن مســألة إنهــاء الانقســام . قســامالشــروع فــي حــوار وطنــي شــامل بهــدف إنهــاء الان- 1

فممـا لا . باتت واضحة المعالم بعـد مضـي كـل هـذه السـنوات علـى الخـلاف والصـراع الفلسـطیني الـداخلي
، ووثیقة الوفـاق الـوطني، واتفـاق مكـة، والورقـة المصـریة ومـا تلاهـا ٢٠٠٥شك فیه أن اتفاق القاهرة لعام 

ولكـن یبـدو أن مسـألة إنهـاء . س، كلها تعد إنجازا ینبغـي البنـاء علیـهمن تفاهمات وحوارات بین فتح وحما
ویبدو أن التغییر . الانقسام تتعلق أساسا بوجود برنامجین مختلفین، هما برنامج المقاومة وبرنامج التسویة

الذي یحدث في الوقت الراهن في مصر، وفي دول عربیة أخرى، سیفرض معادلة تزاوج بین البرنامجین، 
ولــذلك، لا بـــد مــن الشــروع فــي حــوار جــاد، ومتواصــل، وشـــفاف، . دث فــي وثیقــة الوفــاق الــوطنيكمــا حــ

.ومتجرد، بهدف إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة إلى الوطن الذي مزقته الصراعات
فالانتخابـــات لیســت الطریـــق الوحیـــد لحســـم . البحــث فـــي إعـــادة بنـــاء النظــام السیاســـي الفلســـطیني- 2
فتونس كـان فیهـا انتخابـات، ومصـر كـان فیهـا انتخابـات . وحدها لیست الدیمقراطیةوالانتخابات ل. الأمور

أیضـــا، ومـــع ذلـــك فشـــلت هـــذه الـــدول فـــي ممارســـة الدیمقراطیـــة الحقیقیـــة مـــن حیـــث التعددیـــة والمشـــاركة 
السیاســیة وتــداول الســلطة والتمثیــل الحقیقــي للشــعب وضــمان درجــة عالیــة مــن النزاهــة والشــفافیة الإداریــة 

إنمـا المطلـوب هـو إعـادة بنـاء . فالإصرار على الانتخابات، على أهمیتها، لیس الحـل. لیة والسیاسیةوالما
النظــام السیاســي الفلســطیني بتوافــق وطنــي شــامل، یــتم مــن خلالــه إعــادة بنــاء وهیكلــة منظمــة التحریــر، 

جسـد التمثیـل وصیاغة میثاق وطني جدید یمثل إرادة الشـعب الفلسـطیني، وبنـاء نظـام سیاسـي فلسـطیني ی
الحقیقــــي للشــــعب، والاعتــــراف بأهمیــــة تــــداول الســــلطة، واعتمــــاد مرجعیــــة وطنیــــة تمثــــل جمیــــع الأطیــــاف 

.السیاسیة الفلسطینیة للمضي قدما في تحقیق المشروع الوطني الفلسطیني
البــدء بــإجراءات بنــاء الثقــة بــین فــتح وحمــاس فــي الضــفة وفــي غــزة بهــدف تهیئــة الأجــواء لإنهــاء - 3

إن هـذه . وعلى رأس هـذه الأولیـات الوقـف الفـوري للحمـلات الإعلامیـة مـن قبـل إعـلام الطـرفین.الانقسام
الحمــــلات، وأســــالیب صــــیاغة المــــادة الإعلامیــــة، بــــل التصــــریحات الإعلامیــــة مــــن قبــــل المســــؤولین فــــي 

ا،أیضـومـن هـذه الإجـراءات.الطرفین، تعمل على توتیر الأجواء وإبقاء حالة الانقسام هي سیدة الموقـف
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علــــى ســــبیل المثــــال ولــــیس الحصــــر، إطــــلاق الحریــــات، ووقــــف الاعتقــــال السیاســــي، وفــــتح المؤسســــات 
والجمعیــات المغلقــة منــذ الانقســام وحتــى الآن، وإعــادة المــوظفین المفصــولین عــن العمــل بســبب الانتمــاء 

ان ومــن المهــم أن تشــرف لجــ. السیاســي، وتعــویض المتضــررین عــن الانقســام، وغیــر ذلــك مــن الإجــراءات
.مشتركة من فتح وحماس والفصائل الأخرى والمستقلین على مثل هذه الخطوات

. إن خطوات إعادة بناء الثقة هـي اسـتجابة فعلیـة وواقعیـة لمتطلبـات التغییـر التـي تجتـاح المنطقـة العربیـة
فمـن المتوقــع أن تقــوم الــدول التــي شــهدت عملیــة التغییــر، وبخاصــة مصــر، بــدور فاعــل فــي التــأثیر علــى 
المعادلة الفلسطینیة، وبخاصـة ترتیـب البیـت الـداخلي، تمهیـدا لاسـتئناف الجهـود المتواصـلة لإقامـة الدولـة 

.الفلسطینیة والتصدي للسیاسات الإسرائیلیة التي تحول دون تحقیق هذا الهدف
رادة مـــن المهـــم أن یبـــادر الفلســـطینیون لالتقـــاط لحظـــة التغییـــر التـــي تجتـــاح العـــالم العربـــي، وأن یجســـدوا إ

الشــعب وقــواه السیاســیة مــن خــلال التمثیــل فــي هیاكــل المنظمــة والســلطة، وكــذلك السیاســات المتبعــة فــي 
فالضمانة الوحیدة لنـا كشـعب فلسـطیني للمضـي . إدارة العملیة السیاسیة، والأهم توحید الصف الفلسطیني

هــة التحــدیات فــي فــي طریــق الخــلاص مــن الاحــتلال هــو الوحــدة واعتمــاد سیاســة توافــق وطنــي فــي مواج
وهذا هو الأسلوب الأمثل في التعاطي مع العواصـف، بـل الـزلازل السیاسـیة . إطار شراكة سیاسیة حقیقیة

لن تمر مرور الكرام على قضیتنا، وعلى مستقبل شعبنا، بل ستجبر التي تجتاح المنطقة، وهي عواصف 
. الجمیع على التعاطي معها ومعالجة تأثیراتها على كل المستویات


